
محمود الريماوي

أثـــارت حــرب روســيــا على أوكــرانــيــا موجة 
ــن الــبــلــبــلــة فــــي الأوســــــــاط الاســـرائـــيـــلـــيـــة  مــ
النافذة، وقــد سعت تل أبيب إلــى أداء دور 
الــجــانــبــن، لكنها اصطدمت  وســيــط  بــن 
ــي  لــهــذه الـــوســـاطـــة، رغـــم ما  ــ بــرفــض روسـ
ــتــــال، نــفــتــالــي  ــداه رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ ــ أبــ
بينت، مــن مــيــل  تــجــاه مــوســكــو، حــن دعا 
زيلينسكي،  فاديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
إلـــى »الاســتــســام بــشــرف«. وحـــن نـــأت تل 
أبيب بنفسها عن العقوبات المفروضة على 
الخارجية،  وزيــر  بعدئذ  وانبرى  موسكو، 
مـــائـــيـــر لـــبـــيـــد،  لــتــعــديــل المــــوقــــف وتـــوزيـــع 
الأدوار بإظهار تعاطفه  مع أوكرانيا. هذا 
ــعــت فيه مــوســكــو، وأمــلــت أن 

ّ
فــي وقــت تــوق

يواصل بينت الانحياز بصورة أوضح إلى 
الموقف الروسي، وذلك استناداً إلى حاجة 
تــل أبــيــب لإدامـــة غــض النظر الــروســي عن 
الدائم  الإسرائيلي  العسكري  الاســتــهــداف 
للوجود الإيــرانــي فــي ســوريــة. بــل توقعت 
بــشــرخٍ في  التسبب  فــي  موسكو أن تنجح 
الـــعـــاقـــات الاســـرائـــيـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن حــــرب أوكـــرانـــيـــا، وقــد 
حدث أن اضطراب الموقف الإسرائيلي بقي 
على حاله، إلى أن جاءت تصريحات وزير 
بخصوص  لافــــروف،   سيرغي  الخارجية، 

محمود الوهب

مــــوت آخــــر عـــانـــاه الــــســــوريــــون، فـــي ثــانــي 
أيــام عيد الفطر الــذي لم يكن سعيداً على 
أحــد مــن الــســوريــن، ففي وســط العاصمة 
دمشق، تجمهر نحو خمسة آلاف مواطنة 
ومـــواطـــن، فـــوق مــا يــســمّــى جــســر الرئيس 
وتــحــتــه، فــي انــتــظــار الــســجــنــاء الــذيــن قيل 
إنهم خرجوا بموجب مرسوم عفو عام رقم 
7، وشمل كل من ارتكب جرائم إرهابية، غير 
الثاني من إبريل/ نيسان عام  القتل، قبل 
2022، ومن دون إسقاط الحق الشخصي.. 
تنتقل  الأهــالــي  مــن  الجمهرة  تلك  وكــانــت 
على مدى يومن من أمام سجن صيدنايا 
)سيئ الصيت(، أو من ساحة سجن عدرا 
أو من أماكن أخرى، بحسب ما يقال لهم.. 
إلى منطقة الجسر المذكور، رغم أن العفو 
ه الأقصى أكثر من »مئتن  لم يشمل في حدِّ
وخــمــســن ســجــيــنــا« يــخــرجــون تــبــاعــا من 
)تـــقـــديـــر  المـــعـــتـــقـــلـــن  عــــشــــرات آلاف  ــل  ــ أصــ
المرصد السوري لحقوق الإنسان(. ومعظم 
أيْ  المفرج عنهم معتقلون بعد عام 2018، 
قبل  وقليل منهم  المصالحات،  إجــراء  بعد 
ذلك الوقت، أي منذ أخذ النظام يلحق تهم 

الإرهاب بثلثي سكان سورية. 
 مائة وخمسة 

َّ
ويقول المرصد السوري بأن

آلاف سجن قتلوا داخل معتقاتهم خال 
الــعــقــد الأخــيــر )بــحــســب »بـــي. بـــي. ســـي«(. 
ــار القبور« 

ّ
يؤكد ذلــك الــعــدد مــا رواه »حــف

ــد فــــي قــضــيــة أنــــــور رســــــان الــــذي  ــاهـ الـــشـ
ــده« أحــد عناصر المــخــابــرات فــي عام 

َّ
»جــن

2011، وطلب منه »أن يُعدَّ فريقا من 10 إلى 
عــن مرافقة  مــســؤولــن  ليكونوا   ،

ً
15 رجـــا

ــرات  شــــاحــــنــــاتٍ مـــحـــمّـــلـــةٍ بـــجـــثـــث، أربــــــع مــ
وذكر  جماعية«.  مقابر  باتجاه  أسبوعيا، 
»أن المخابرات أمّنت له شاحنة صغيرة من 
ــد..«،  دون لــوحــة، عليها صــور بــشــار الأســ
ــدد الــجــثــث الــتــي كــانــت تنقل  ــال إن »عــ وقــ
إلى المقابر الجماعية في كل نقلة بن 300 
و700 جثة«، وحدّد مسار الشاحنات التي 
الرابعة والخامسة، من  تنطلق فجراً، بن 
ة العسكري 

ّ
مشافي تشرين وحرستا والمز

601، إلى مقبرتن جماعيتن في القطيفة 
شـــمـــال دمــــشــــق، ونـــجـــهـــا جـــنـــوب دمـــشـــق. 
وهناك، تفرّغ الجثث عشوائيا في الحفرة 
الــعــمــاقــة بــعــمــق ســتــة أمــتــار وطــــول مائة 

محمد أحمد القابسي

مع نهاية الماراثون الدرامي، وبعد أن أسدل 
التي  الدرامية  الأعمال  على مجمل  الستار 
الــتــونــســيــة، عمومية  الـــقـــنـــوات  اقــتــرحــتــهــا 
وخاصة، على مشاهديها على امتداد شهر 
 من 

ٌ
رمضان الكريم، أجمعت شرائحُ عريضة

هؤلاء المشاهدين، ومن غالبية أهل القطاع 
ــذا المــوســم  والــنــقــاد والمــتــابــعــن، عــلــى أن هـ
ــوأ إطــــاقــــا فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ ــــان الأسـ ــــي كـ ــــدرامـ الـ

الدراما الرمضانية التونسية.
درامية،  أعمالًا  التونسية  القنوات  عرضت 
ــن عـــنـــاويـــنـــهـــا »بــــــــــراءة« و»الــــفــــونــــدو 2«  مــ
و»حــب ملوك« و»كــان يا مكانش« و»حرقة 
الأخـــرى( وغــيــرهــا، وكشفت  الضفة  )أو   »2
هــــذه الأعــــمــــال إجــــمــــالًا أمــــراضــــا مــتــشــعــبــة، 
أصــبــحــت تــعــانــي مــنــهــا، مــا يــؤكــد معضلة 
الأزمــــة الــتــي استفحلت فــي مــكــونــات هــذه 
تماهت  أزمــة  ولعلها  وعناصرها،  الــدرامــا 
مــع الأزمــــات المــركــبــة سياسيا واقــتــصــاديــا 
الــبــاد، ومن  إليها  تــردّت  التي  واجتماعيا 
ــكــــار والـــرســـائـــل  ــــرات ذلــــك غـــيـــاب الأفــ

ّ
مــــؤش

السقوط  إلــى  الكبرى، وصــولًا  والسرديات 
ــتــــجــــاريــــة  ــة والــ ــيـ ــائـــحـ ــفـــضـ فـــــي الـــــــدرامـــــــا الـ
فــرضــهــا مستثمرون عبر  الــتــي  الــرخــيــصــة 
ــواد  ــات الإشـــهـــاريـــة عـــن المــ فـــوضـــى الإعــــانــ
الاستهاكية التي جاءت، في أغلب الأحيان، 
 
ً
مبالغا فيها، ما جعل المشاهد يتابع سيا

بينها مقاطع  الإعـــانـــات، تفصل  هـــذه  مــن 
ضعيفة  المواضيع  فقيرة  متسرّعة  درامــيــة 
 عن غياب السيناريو المقنع 

ً
المعالجة، فضا

الــطــن  المـــتـــمـــرس، وزاد  والــــجــــاد والـــكـــاتـــب 
ــام اكــتــســاح  ــ بــلــة غـــيـــاب المــمــثــل المــتــمــكّــن أمـ
ــيـــات«  ــتـــغـــرامـ ــيـــن« و»الإنـــسـ ــتـــغـــرامـ »الإنـــسـ
الإسفاف  قنوات  أهل  من  الهواة، مدفوعن 
ــتــــك مـــقـــومـــات  وإفـــــســـــاد الــــــــذوق الــــعــــام وهــ
أصبحت  التي  وثوابته  التونسي  المجتمع 
باسم  التلفزيوني  للمشهد  ثابتا  عــنــوانــا 

حرية التعبير والضمير.
عــرضــت قــنــاة الـــحـــوار الــتــونــســي الــخــاصــة 
، إخــــــــراج وقــصــة 

ً
مــســلــســل »بــــــــــراءة« مــــثــــا

ــهـــري،  ــفـ ــامــــي الـ وســـيـــنـــاريـــو صـــاحـــبـــهـــا ســ
واعتبر تكريسا لمؤامرة تامة الشروط، تدفع 
والتراجع  التونسي،  المجتمع  تدمير  نحو 
ــوابــــت هـــويـــتـــه الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــن ثــ عــ
والتشكيك  والحقوقية  المدنية  ومكتسباته 
خاصة في حقوق المرأة التونسية ومحاولة 
التطبيع مــع قــضــايــا مــحــســومــة تــاريــخــيــا، 
بــــإثــــارتــــه مـــواضـــيـــع مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، مــثــل 
الــذي حسمته قوانن دولة  الــزواج العرفي 
الاستقال منذ 1958، حــن أصـــدرت مجلة 
الأحـــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــهـــل كــــانــــت بــطــلــة 
المسلسل »ريم الرياحي« في حاجة إلى هذا 
الدور. والمؤسف أنها توّجت بأفضل ممثلة 
لــهــذا المــوســم، والــتــي جــســدت فــي المسلسل 

رندة حيدر

قــــــد يـــــكـــــون مــــــن أهــــــــم نــــتــــائــــج الـــهـــجـــمـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي بــــــدأت مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
شــــهــــر، وتـــســـبـــبـــت بــمــقــتــل 19 إســرائــيــلــيــا 
ــا قــــد تــــؤدي  ــهـ ــر مـــنـــهـــم، أنـ ــ ــدد آخـ ــ وجــــــرح عـ
إلــــى انــهــيــار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
ــتـــطـــرّف،  يـــتـــرأســـهـــا زعـــيـــم حـــــزب يــمــيــنــا المـ
بعد  التي تشكلت  الحكومة  بينت.  نفتالي 
أربـــع جـــولات انتخابية لــم تـــؤد إلـــى حسم 
واضــــــح، اســتــطــاعــت بــصــعــوبــة الــحــصــول 
ائتاف  أغلبية ضئيلة، معتمدة على  على 
هــــجــــن جــــمــــع الــــيــــمــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــع 
أحــــزاب الــوســط والــيــســار، ومــشــاركــة حــزب 
تــاريــخ الحكومات  عربي للمرة الأولـــى فــي 
الموحدة،  العربية  القائمة  هو  الإسرائيلية 
برئاسة منصور عباس. وقد سارعت هذه 
إلــى إعــان أنها لن  الحكومة، فــور تأليفها 
الــتــســويــة السياسية  تــبــحــث فــي مــوضــوع 
بانهيار  تتسبب  لا  كــي  الفلسطينين،  مــع 
ــتــــاف، لــكــن الـــيـــوم يـــبـــدو أن المـــوضـــوع  الائــ
الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــديـــداً ســيــكــون ســبــبــا في 
ــتـــهـــرّب منه  الـ ســقــوطــهــا، وأن مـــا حـــاولـــت 

سيؤدي، في النهاية، إلى انهيارها.
نــفــذه فلسطينيان في  الــــذي  الــهــجــوم  رفـــع 
ــل أبـــيـــب ســـقـــف الـــتـــحـــدّيـــات  ــاد قـــــرب تــ ــعــ إلــ
ــه حــكــومــة بــيــنــت الـــتـــي ســعــت إلــى  فـــي وجــ
الهجمات  »مـــوجـــة«  تسميها  مــا  مــواجــهــة 
الإسرائيلية،  المــدن  داخــل  فــي  الفلسطينية 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن خـــال عمليات 
مباشرة  وردود  وقائية  وعمليات  إحــبــاط 
واعتقالات واسعة النطاق، معتمدة أساسا 
لدى  التي  الاستخباراتية  المعلومات  على 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على اختاف 
الفلسطينية،  الــهــجــمــات  ولــكــن  أنـــواعـــهـــا.  
ــام تــحــدٍّ  أخـــيـــرا، وضــعــت حــكــومــة بــيــنــت أمــ
مختلف تماما، فقد انتقل مركز التوتر من 
ــدن الإســرائــيــلــيــة المــتــاخــمــة  ــ قــطــاع غـــزة والمـ
ــة، وإلــــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــى داخــــــل المــــــدن الإسـ ــه إلــ لــ
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، وبــــصــــورة خـــاصـــة إلــى 
الذي  الوقت  وفي  الشريف.  القدسي  الحرم 
شهدت مدن غزة هدوءاً أمنيا غير مسبوق، 
توالت وتيرة الهجمات في داخل إسرائيل، 
وارتفع منسوب التوتر في القدس الشرقية 
والمــواجــهــات فــي الــحــرم القدسي وفــي مدن 
أن الحكومة  الغربية. وبــدا واضحا  الضفة 
أمــام  الإسرائيليتن  العسكرية  والمؤسسة 
تحدّ مزدوج: فهما من ناحية عاجزتان عن 
فلسطينين  مهاجمن  عــن  المبكر  الكشف 

»عـــــــرق يـــــهـــــودي  فــــي دم أدولــــــــف هـــتـــلـــر«. 
وسارعت تل أبيب إلى التقاط هذا الموقف، 
والنفخ فيه لادّعاء أن معاداة السامية لم 
تــتــوقــف لـــدى الــنــخــب الــروســيــة، بــمــا فيها 
لـــدى مــســتــويــات عــلــيــا فــي الــحــكــم. وبــهــذا، 
إلــى تحويل الأنــظــار عن  اندفعت تل أبيب 
مجريات الحرب في أوكرانيا وعن المواقف 
الــســيــاســيــة حــيــالــهــا، بــالــتــلــويــح بــمــعــاداة 
انــتــزاع مكسب   إلــى  السامية، وذلـــك سعيا 
سياسي خالص، يقوم على إثارة التعاطف 
الدولي مع تل أبيب في هذه الآونة.. وليس 
. والــبــادي أن شقة الخاف 

ً
مع كييف مثا

أبيب وموسكو،  تل  لاتساع بن  حة 
ّ

مرش
اتهام بأن  إلى توجيه  فقد عمدت الأخيرة 
الأوكــرانــيــن.  مــع  تقاتل  إسرائيلية  كتيبة 
وقد ورد الاتهام بعد يوم على مطالبة تل 
أبــيــب لمــوســكــو بــالاعــتــذار عــن تصريحات 
لافــــروف، وهــو مــا تجاهلته مــوســكــو، وإن 
بوتن  الرئيس  اعتذار  بينت، لاحقا،  أعلن 
إلــيــه، وقـــد تــريــثــت تــل أبــيــب فــي الــــرد على 
ة الخاف 

ّ
أمــا بتضييق شق هــذا الاتــهــام، 

وتفادي التصعيد. ويذكر هنا أن تل أبيب، 
الروسي لأوكرانيا، قد خشيت  الغزو  أمام 
من بروز ضغوط إعامية وارتفاع أصوات 
هنا وهناك تندّد بالاحتالات في كل مكان، 
الطويل  الإسرائيلي  الاحتال  وبما يشمل 
ــة. وقـــد  ــوريــ ــســ لـــــــأراض الــفــلــســطــيــنــيــة والــ

منذ  كييف  على  بحربها  موسكو  انهماك 
أزيــد مــن عشرة أســابــيــع. وقــد زار  بالفعل 
وفد من الحركة برئاسة موسى أبومرزوق 
موسكو في 4 مايو/ أيار الجاري. علما أن 
بت اتخاذ مواقف علنية من 

ّ
»حماس« تجن

أزمة أوكرانيا، ومن شأن تأدية هذه الزيارة 
الرسمية إثــارة انطباع بأن الحركة تجنح 
ــرار مـــا فعل  إلـــى تــأيــيــد مــوســكــو، وعــلــى غــ
رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان. 

السائدة،  السياسية  إلى الأجــواء  وبالنظر 
ــوّر أن مـــوســـكـــو مــعــنــيــة فــي  يــصــعــب تــــصــ
الفلسطيني،  بـ »لــمّ الشمل«  الــظــروف  هــذه 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــانــــت، فــــي أواخـــــــر الــ ــي كــ ــ وهـ
قــد استقبلت وفـــدا مــن »حـــمـــاس«، وتـــردّد 
الانقسام  لوقف  مساعيها  ستواصل  أنها 
الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن هــــذه المــســاعــي تــوقــفــت 
وبغير توضيح. وعــاوة على ذلــك، بينما 
أعــلــنــت مــوســكــو مــواقــف عــامــة بخصوص 
ــاف  ــنـ ــئـ ــنـ ــتـ حــــــل الــــــدولــــــتــــــن، وأهـــــمـــــيـــــة اسـ
التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، لم يلق 
المسيحية صدىً  المقدّسات  التصعيد ضد 
يذكر لدى موسكو. وغابت التعبئة الدينية 
عــن الأجـــنـــدة الــروســيــة إزاء الـــقـــدس، فيما 

حضرت تجاه كييف. 
والــــراجــــح أن مــوســكــو تــســعــى إلــــى كسب 
ــــرأي الـــعـــام الإســـامـــي عــبــر دعـــوة  تــايــيــد الـ
»حــمــاس« فــي هــذه الآونـــة، والضغط على 
تــل أبــيــب  بــالإيــحــاء الــظــاهــر أن عاقاتها 
في  بــاتــت  المــقــاومــة  الفلسطينية  بالحركة 
مــســتــوى أفــضــل مــن عــاقــاتــهــا بــتــل أبــيــب، 
وأن الــعــاقــات مــع هـــذه الــحــركــة قــابــلــة لأن 
تــتــطــور فـــي المــســتــقــبــل غــيــر الــبــعــيــد. وهـــذا 
ــت تـــشـــتـــدّ فـــيـــه المــــحــــاذر بــتــصــعــيــد  ــ فــــي وقـ
جــديــد فــي الأراضــــي المحتلة، وفــي القدس 
بــالــذات، وذلــك بمزيد من الانتهاكات ضد 
الاحتفالات  مع  بالتزامن  الأقصى  المسجد 

ــــاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ ــة بـــــذكـــــرى الاسـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــــدولــــة الــعــبــريــة.  أرض فــلــســطــن وقــــيــــام 
أمـــا تــل أبــيــب، مــن جهتها، فــســوف تسعى 
ــطـــورات لمـــزيـــد من  ــتـ إلــــى اســـتـــغـــال هــــذه الـ
إنما  الشرسة  بــأن حملتها  المــزاعــم  إطـــاق 
تستهدف حركة حماس، وليس أي  طرف 
آخر في  الأراضــي المحتلة. ومــؤدى ذلك أن 
من شأن توجّه »حماس« في هذه الظروف 
في  الفلسطيني  الوضع  زجّ  نحو موسكو 
استقطابات حادّة على  صعيد العاقة مع 
انطباع حول  إشاعة  ومــع  الدولية،  المراكز 
لإنهاء  يكافح  إذ  أنــه  الفلسطيني  الجانب 
 النظر 

ّ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فــإنــه يــغــض

عن استباحة  بلد آخر وتدميره واحتال 
أجــزاء واسعة منه، وهو أوكرانيا... أما تل 
أبيب التي سارعت إلى تحويل الحرب على 
أوكرانيا إلى  مجرد مناسبة للتحذير من 
تجديد مزعوم لمعاداة السامية، مع تجاهل 
بالأوكرانين،  تحيق  التي  الهائلة  الكارثة 
فــــــــإن تــــــوجّــــــه »حـــــــمـــــــاس« نــــحــــو مـــوســـكـــو 
يــفــتــح شــهــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــى تــألــيــب 
أطــــــراف أوروبــــيــــة وغـــيـــرهـــا ضـــد الــجــانــب 
الفلسطينية  الــحــقــوق  وضـــد  الفلسطيني 
على  التغطية  ومحاولة  المرحلة،  هــذه  فــي 
الفظة  المنهجية  الإســرائــيــلــيــة  الانــتــهــاكــات 

ضد القدس ومقدّساتها.
)كاتب من الأردن(

مــتــر. وقـــد يــســتــغــرق مـــلء كــل حــفــرة قــرابــة 
يــتــراوح  الشاحنات  عــدد  إن  إذ  نقلة،   150
بن واحدة وثــاث«. وإذا كان »العفو« قد 
ــدر نــوعــا مــن الــتــغــطــيــة عــلــى الفيديو  صـ
اللندنية،  الذي نشرته صحيفة غارديان 
فــاضــحــا ذلـــك الإجـــــرام غــيــر المــســبــوق، إذ 
ســيــق عــشــرات المعتقلن مــن الـــشـــارع، أو 
مـــن مــحــاتــهــم، أو لـــدى قــضــائــهــم بعض 
حــاجــات أســرهــم فــي حــي التضامن، إلى 
القتل المباشر من دون أيّ سبب، ومن غير 
أية تهمة توجه إليهم! فإن موت الأحياء 
، حــن 

ً
المـــــــــوازي تــــــراه ربـــمـــا أكـــثـــر مــــــــــرارة

خــال  مــن  المعتقلن  أهــالــي  إلـــى  تستمع 
أنــن الــنــســاء وآهـــات لهفتهم ودمــوعــهــم، 
وهــم يــروون لإذاعــة »شــام إف إم« حكايا 
عـــن تـــاريـــخ اعــتــقــال أبــنــائــهــم، وإخــوتــهــم 
المختفن منذ نحو عشر سنوات وأكثر، 
والأكــثــر إزعــاجــا أن الأجــهــزة لا تــردُّ على 
الأهالي فتسمع منهم، على سبيل المثال، 
لمــاذا »ينطرونا« كــل هــذا الــوقــت، أو »أنــا 
لي ولدان صار لهم عشر سنن ما تركت 
 إلا و»رحــت عليه«، مــرّة يقولوا لنا 

ّ
محل

إلــى جسر  روحـــوا على صيدنايا، ومـــرّة 
لــك: »أنــا نمت  الرئيس«، وبعضهم يقول 
هنا ولم أغــادر«. وامــرأة تقول باكية: »لا 
نريد منهم غير أن يقولوا لنا عايشن أو 

ميتن..«.
وهـــكـــذا يــعــايــش أهـــالـــي المــعــتــقــلــن مـــرارة 
موت موازٍ آخر، ومن الذل ومهانة النفس 
أيــــضــــا أن تـــســـتـــمـــع إلـــــــى بــــعــــض هـــــؤلاء 
الرئيس وما  يصرح: »والله نحن منحب 
فقد  لإنــســان  )كيف  هيك«  يعاملونا  لازم 
أخاه أو ابنه أو أباه، ويعرف تماما قاتله 
المذيع، في  أنه يحبّه؟(. ولا يفوّت  ويزعم 
الــذيــن يتقلبون  أن ينبه هـــؤلاء  الــنــهــايــة، 
على جمر اللهفة والخوف من السماسرة، 
فيحذرهم: إياكم أن يقولوا لكم كذا وكذا 
)توجد مكاتب »عاقات عامة« في دمشق 
التوسط  والاذقية وطرطوس، وظيفتها 
ــا كــــهــــذه، وأخــــــــرى مــشــابــهــة،  ــايـ فــــي قـــضـ
وتتقاضى مبالغ طائلة، ربما كلفت أهل 
الــســجــن بــيــع كـــل مـــا يــمــلــكــونــه. أمــــا إذا 
كــانــت الــواســطــة زوجــــة فـــان أو أم فــان 
الذهب  من  متواضعة  بهدية  تقبل  فإنها 
الــخــالــص(. مــجــازر كثيرة سبقت مجزرة 
، مـــجـــزرة 

ً
ــا، مــــثــــا ــهـ ــنـ حــــي الـــتـــضـــامـــن، مـ

دور المرأة الخانعة القابلة زواج شريكها في 
البطولة، وزوجها الممثل »فتحي الهداوي«، 
عــرفــيــا مـــن المــعــيــنــة المــنــزلــيــة. هــــذه المــمــثــلــة 
المـــتـــوّجـــة ســبــق أن تــألــقــت فـــي مــســلــســات 
الثورة، على  ناجحة خال سنوات ما قبل 
غرار »عشاق الدنيا« و»الأكابر« و»ناعورة 
الـــهـــواء« و»نـــجـــوم الــلــيــل« و»قـــمـــرة ســيــدي 
محروس« و»الخطاب على الباب«، وغيرها 
من أعمال ما زال التونسيون يشاهدونها، 
ـــون إلـــيـــهـــا. هـــل كـــانـــت هــــذه المــمــثــلــة 

ّ
ــن ويـــحـ

بحاجة إلى هذا الدور الصادم والخارج عن 
كل سياقات الواقع التونسي بكل تكويناته 

وقضاياه الراهنة؟
ــــذي اعــتــبــر الأقـــل  أمـــا المــســلــســل الــثــانــي، والـ
ــــرض، »حـــرقـــة« )أو  ــوءاً فـــي مــجــمــل مـــا عـ ــ سـ
الضفة الأخرى(، وعرضته القناة العمومية 
ــرائــــب، فـــقـــد كـــان  ــعــــي الــــضــ ــة مــــن دافــ ــمـــولـ المـ
ــة بــــن ضــفــتــي  ــريـ ــرة الـــسـ ــهـــجـ ــه الـ مـــوضـــوعـ
المــتــوســط، وهــو مــوضــوع حـــارق لا محالة، 
تعاني منه الأقطار المغاربية، ويشكّل أحد 
أهم أسباب معاناة أسر تونسية ومآسيها، 
إذ لطالما ارتــمــى أبناؤها فــي عــرض البحر 
ــــأس ونـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة  ــيـ ــ بـــســـبـــب تـــفـــاقـــم الـ
النسيج الاجتماعي،  الفقر في  آفة  وتغلغل 
ولكن أغلبهم لا يسعد بوصوله إلى الضفة 
الأخــرى، أو تلك الجنة الموعودة التي يحلم 
 الشباب المفقر في تونس. كما يشكل 

ّ
بها جل

مــوضــوع الــهــجــرة الــســرّيــة أحــد أهــم ملفات 
إلــى الخاف  الـــذي يصل  الــجــدل السياسي 
والــتــوتــر بــن دول المــغــرب العربي وجنوب 
المتوسط، وخاصة إيطاليا وفرنسا. وعلى 
ة هذا الموضوع وحساسيته، إلا 

ّ
الرغم من دق

أن بوصلة صانعي المسلسل ذهبت باتجاه 
الشمال في موضوع  خدمة سياسات دول 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، وقــــد كــشــفــت هــذا 
الرميلي«  »مهذب  البطل  مشاهد  الانحياز 
عــن غياب   

ً
الإيطالية، فضا المحكمة  داخــل 

مسؤولية الدولة والمجتمع والأسرة في هذا 
الملف، وقد مرّ عليها المسلسل مرور الكرام. 
العمل الثالث لهذا الموسم والذي لم يشذ عن 
سابقيه »فوندو 2« الذي استند إلى جزئه 
الأول المصنوع خصيصا لعموم المراهقن، 
وبــذلــك قــدّمــت حلقات المسلسل مــجــازر من 
ــاء والــعــنــف فـــي إطــــار ثــابــت لأســرتــن  ــدمـ الـ
بالتهريب  تشتغان  وجــزائــريــة،  تونسية 
عبر حــدود بلديهما، وقــد غــاب السيناريو 
ــيـــة.  ــكـــرة المـــحـــوريـــة والمـــعـــالـــجـــة الـــدرامـ ــفـ والـ
تأسيسا على ما سبق، وإجــمــالًا لما عرض 
عـــلـــى الـــتـــونـــســـيـــن خـــــال مـــوســـم رمـــضـــان 
التونسية 2022  الدراما  المنقضي، حصدت 
اتهامات كيلت لها، لا أول لها وليس لها آخر، 
بسبب إغـــراق المــشــاهــد بــســرديــاتٍ صغرى، 
ذات طبيعة استهاكية تجارية، استخفافا 
بـــالـــذوق الــعــام وبــتــقــالــيــد رمــضــان الــكــريــم، 
السريع.  الاستشهاري  الربح  على  وتكالبا 

ــــل إســـرائـــيـــل ويــحــمــلــون  يــعــيــشــون فـــي داخـ
هويتها، ومن جهة ثانية لا تريدان الدخول 
في جولة عنف عسكرية إضافية مع حركة 
حماس التي ظاهريا تراعي شروط التهدئة 
الــتــي جــــرى الــتــوصــل إلــيــهــا بــعــد العملية 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قـــطـــاع غـــزة 
اقتصادية  الماضي، مقابل تسهيات  العام 
قــدّمــتــهــا لــهــا إســـرائـــيـــل، مــنــهــا زيـــــادة عــدد 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــقــطــاع الــذيــن 

يعملون في داخل إسرائيل.
الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية  المــأزق 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لــكــبــح  ــيـــاســـة الــ أن الـــسـ
ذريعا. وكي تغطي   

ً
الهجمات فشلت فشا

عــلــى عــجــزهــا ومــواجــهــة الــنــقــمــة الشعبية 
ــا، فـــهـــي عـــلـــى الأرجـــــــح قــد  ــدهــ الــــعــــارمــــة ضــ
ــــدام الــــعــــنــــف المــــفــــرط  ــــخـ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ تــــتــــوجــــه إلـ
ضد  خــاصــة  بــصــورة  الفلسطينين،  ضــد 
ــا المــــســــؤولــــون  ــلـــهـ ــمّـ »حــــــمــــــاس« الــــتــــي يـــحـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــون المــــســــؤولــــيــــة المــــبــــاشــــرة، 
ــا الــــجــــهــــة المــــحــــرّضــــة  ــأنــــهــ ــا بــ ــهـ ــمـــونـ ــهـ ــتـ ويـ
قد  الــوقــت  وأن  الهجمات،  لهذه  طة 

ّ
والمخط

حــان كي تدفع الثمن. لكن الــراهــن أن ليس 
لدى الحكومة الحالية استراتيجية شاملة 
لمواجهة التطورات، وفي الأساس، لمعالجة 

مشكلة »حماس« في غزة. 
ــرت الـــهـــجـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــيـــرا  ــهــ أظــ
جــديــداً   

ً
وجـــيـــا جـــديـــداً،  فلسطينيا  واقـــعـــا 

مــــن الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يــتــحــرّك 
أو  مـــنـــفـــردة  بـــصـــورة  عــلــى الأرض، ســـــواء 
ــاكـــن غير   هــجــمــات فـــي أمـ

ّ
مــنــظــمــة، ويـــشـــن

مقوّضا  الإسرائيلي،  العمق  وفــي  متوقعة 
ــراً  ــيـ ــثـ ــي، ومـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أســــــطــــــورة الأمــــــــن الإسـ
ما يجري  الإسرائيلين.  قلوب  في  الخوف 
أكـــبـــر بــكــثــيــر وأكـــثـــر تــعــقــيــداً مــمــا تــحــاول 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة تـــقـــديـــمـــه أو تــفــســيــره، 
وهـــو لــيــس فــقــط مـــن عــمــل »حـــمـــاس«، كما 
يــدّعــي هـــؤلاء، بــل هــو ظــاهــرة أعــمــق وأكثر 
تشابكا، ويمكن أن تستمر وقتا أطول مما 
الإســرائــيــلــيــون. جيل  المــســؤولــون  يتخيله 
هُــمّــش وأهــمــل  الـــذي  الفلسطيني  الــشــبــاب 
بسبب السياسات الخاطئة التي مارستها 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــســبــب تــوحّــش 
المــســتــوطــنــن الــيــهــود فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وسياسة الاعتقالات والقمع التي تمارسها 
سلطات الاحتال ضد الشعب الفلسطيني 
جعلت هؤلاء يشعرون بأنه لم يعد لديهم 
مــا يــخــســرونــه، وهـــم الآن يــحــاولــون كتابة 

مسيرة النضال الفلسطيني من جديد.
)كاتبة لبنانية(

أوروبية  برلمانية  أصــوات  بالفعل  ارتفعت 
شجاعة وأصــوات لناشطن مدنين تذكّر 
بـــالاحـــتـــال الاســـرائـــيـــلـــي الـــقـــديـــم، وغــيــاب 
تل  وردّت  وشعبها.  فلسطن  عــن  الــعــدالــة 
الأســود  التذكير بسجلها  هــذا  على  أبــيــب 
واستغلت  الاحــتــالــي،  الــســلــوك  بتصعيد 
ومـــا زالـــــت، الانــشــغــال الـــدولـــي بــأوكــرانــيــا 
ــا ضـــــد المــــقــــدّســــات  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ لـــتـــصـــعـــيـــد إجــ
التهويد  ومواصلة  والمسيحية  الإسامية 

القسري للقدس المحتلة.
ــــي  ــــروسـ  فـــيـــمـــا كـــــــان مـــــن شـــــــأن الـــــغـــــزو الـ
التذكير بقوة بالسجل  أعاد  أنه  لأوكرانيا 
ــة فـــي مــضــمــار اتــبــاع  الــــروســــي فـــي ســـوريـ
ســيــاســة الأرض المــحــروقــة وتــهــديــم المـــدن 
وبخاصة حلب الشهباء للرد على مطالب 
المـــعـــارضـــن هـــنـــاك. ولــــم تــجــد مــوســكــو ما 
ــردّ بـــه عــلــى الاتـــهـــامـــات بـــشـــأن ســلــوكــهــا  ــ تـ
التدميري في سورية،  فيما قامت بتثبيت 
خــافــاتــهــا الــطــارئــة مـــع تـــل أبـــيـــب، وحــيــث 
تــنــظــر مــوســكــو إلـــى تـــل أبــيــب مـــن منظور 
تحالف هذه الأخيرة مع واشنطن، وليس 
من أي منظور آخــر. وإذ لم يتحقق تباعد 
إســرائــيــلــي أمــيــركــي عــلــى خــلــفــيــة المــواقــف 
من أزمة أوكرانيا، فقد عمدت موسكو، في 
هذا السياق، إلى توجيه دعوة رسمية إلى 
حــركــة حــمــاس لــزيــارة وفــد منها موسكو. 
ــد بــــدت هــــذه الــخــطــوة مــفــاجــئــة، وســط  وقــ

»رســــم الــنــفــل« الــتــابــع لمــنــطــقــة الــســفــيــرة، 
جنوب شرق حلب، وذهب ضحيتها 208 
أشــخــاص، معظمهم نساء وأطــفــال، ومن 
 22 فــي  ونــفــذت  تسعيني،  عــجــوز  بينهم 
شهرين  بعد  أي   ،2013 حــزيــران  يونيو/ 
تقرير  ويقول  التضامن.  حي  مجزرة  من 
ــامـــن، وعــــنــــوانــــه »قـــرابـــن  ــتـــضـ ــزرة الـ ــجــ مــ
إبــريــل/ نيسان  إنــه في شهر  التضامن«، 
المنطقة  فــرع  قتل   ،2013 نفسه  الــعــام  مــن 
العسكرية،  الاستخبارات  لشعبة  التابع 
المعروف بالفرع 227، أكثر من 280 مدنيا 

اقتيدوا إلى أحد أحياء دمشق المعزولة.
يُــذكــر أكثر وحشية  بعد ذلــك كله، ومــا لــم 
وأشد فظاعة، هل يمكن أن يُطلب من نظامٍ 
موحدة  ســوريــة  على  للإبقاء  العمل  كهذا 
أرضــا وشعبا، وهــل تــرك مجالًا للتعايش 
المــشــتــرك بـــن أطـــيـــاف هــــذا الــشــعــب، وهــل 
ــا وطــنــيــة ليحقق  يــمــتــلــك فـــي الأصــــل روحــ
هـــذا الــطــلــب؟ ولـــو كـــان يــمــلــك لمـــا قـــام بكل 
ــرام الـــذي وازى أوحـــش مــا فعله  ذلـــك الإجــ
مــســتــبــدو الــعــالــم المــعــاصــر كــلــهــم، وربــمــا 
تـــفـــوق عــلــيــهــم فــــي زرع بــــــذور الــكــراهــيــة 
السوري،  الشعب  مكونات  والبغضاء بن 
 

َّ
ــــك لا حـــل ــذلـ ــ ن. ولـ ــل مـــــكـــــوِّ ــ وبــــــن أفـــــــــراد كـ

النظام،  بــإزالــة هــذا  إلا  الــســوريــة  للمأساة 
من خال تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 
ــا مــا يــجــرى من  وتــحــت إشــــراف دولــــي، أمـ
خال مساعي اللجنة الدستورية وسواها 
فليس أكثر من عبثٍ بدماء هؤلاء الأبرياء 

وطحن للهواء.
)كاتب سوري(

والمؤسف أن المجتمع التونسي، وعلى غرار 
كــل المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الإســامــيــة، يُقبل 
بتأثر بالغ على متابعة هذه الدراما خال 
المفتوحة،  الفضائيات  عبر  رمــضــان  شهر 
ومــن بعدها وســائــل »الــســوشــيــال ميديا«، 
ليصل الأمــــر إلـــى ثــقــافــة عــامــة تــتــرسّــخ من 
موسم إلــى آخــر. وقــد برهنت هــذه الأعمال 
الــتــي عــرضــت خـــال هـــذا المــوســم عــن غربة 
أصــحــابــهــا عـــن المــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي، وعــن 
ــة وســـــــرديـــــــات كـــــبـــــرى. لــقــد  ــبـ ذاكــــــــــرة خـــصـ
ابتعدوا عن مكونات الشخصية التونسية 
كوكب  فــي  تــاهــوا  ولعلهم  وخصوصيتها، 
آخـــر لا يختلف عــمــا تــاهــت الــســيــاســة فيه. 
وفي الحفر عن أسباب هذا السقوط المدوي 
ابتعادها  التوقف عن  يمكن  الــدرامــا،  لهذه 
عن وحدة المكان والشخصيات التي لا تشبه 
التونسين، والمواضيع التي لا تتواءم غالبا 
 عن الغياب الكبير 

ً
مع زمنهم الراهن، فضا

لــلــكــاتــب المــتــمــكّــن والــســيــنــاريــســت الـــجـــاد. 
ة عن بيئتها الاجتماعية 

ّ
لذلك جاءت منبت

الثقافية، فغاب أنموذج العائلة  وخلفيتها 
والمحبة  المتسامحة  بمقوّماتها  التونسية، 
ــــان في  لــلــحــيــاة والمــتــعــاطــفــة مـــع الآخـــــر. وكـ
ــا مــن مجمل  الإمـــكـــان أن تــنــهــل هـــذه الـــدرامـ
شهدها  التي  والكبيرة  الحارقة  التحوّلات 
المجتمع التونسي منذ ثورة الكرامة 2011، 
حيث أصبح هــذا المجتمع يعيش تحولاتٍ 
سوريالية لبطل واحد وحاكم واحد ولاعب 
واحد، ومن زادوا عن ذلك خونة أو حشرات 

ومتآمرون على الدولة ومؤسساتها.
ــديــــث حـــافـــل  ــحــ ــخ تــــونــــس الــ ــ ــاريـ ــ ــراً، تـ ــ ــيــ ــ أخــ
ــداث ومــاحــم  ــ بــالــســرديــات الــكــبــرى مـــن أحـ
تـــكـــون  أن  إمــــكــــانــــهــــا  فــــــي  وشــــخــــصــــيــــات 
مــــادّة ثــريــة لـــدرامـــا تــونــســيــة نــاجــحــة. ثمّة 
ــيـــة وجـــــوانـــــب عـــديـــدة  ــالـ ــكـ شـــخـــصـــيـــات إشـ
غامضة ما زالــت تكتنف تاريخها، ولكننا 
لم نشهد إلى يوم الناس هذا دراما تونسية 
قـــدّمـــت لـــأجـــيـــال الـــجـــديـــدة هــــذه الأحـــــداث 
والشخصيات، فالحبيب بورقيبة وصالح 
بــن يوسف والــطــاهــر الــحــداد وابــن خلدون 
ــابـــي وفــــرحــــات حــشــاد  ــم الـــشـ ــقـــاسـ وأبــــــو الـ
يمكن  محورية  شخصيات  كلها  وغيرهم 
أن تــكــون سيرها وتــجــاربــهــا مـــادة درامــيــة 
الــتــونــســيــون  نــاجــحــة، إذ كــثــيــراً مــا يعتقد 
ــرفـــون جـــيـــداً هـــــذه الــشــخــصــيــات  ــعـ أنـــهـــم يـ
المــــؤثــــرة فـــي تـــاريـــخ بـــلـــدهـــم، ولـــكـــن الـــواقـــع 
يثبت، من يوم إلى آخر، أن الأمر ليس كذلك، 
فمتى تصبح هذه الشخصيات والسرديات 
ــادة درامـــيـــة حــريــة  ــ الــكــبــرى لــلــتــونــســيــن مـ
بــالمــتــابــعــة والاهــــتــــمــــام... وإلـــــى مــتــى تظل 
هذه الشخصيات وهذه السرديات الكبرى 

غائبة في الدراما التونسية؟
)كاتب تونسي(

شظايا متطايرة للحرب على أوكرانيا

موت مواز آخر

عن الدراما التونسية 
وغياب السرديات الكبرى

الهجمات الفلسطينية 
تهدّد حكومة الاحتلال

توجّه »حماس« 
نحو موسكو يفتح 

شهية الإسرائيليين 
على تأليب أطراف 

أوروبية وغيرها ضد 
الجانب الفلسطيني

لا حلَّ للمأساة 
السورية إلا بإزالة 

النظام، بتطبيق قرار 
مجلس الأمن 2254

تاريخ تونس الحديث 
حافل بسرديات 

كبرى من أحداث 
وملاحم وشخصيات 

في إمكانها أن 
تكون مادّة ثرية 

لدراما ناجحة

آراء

معن البياري

تقليديته،  فــرط  إلــى  بالنظر  لمتابعة مستجدّاته،  انجذابا  ليبيا  في  الحال  يستثير  لا 
فالانقسام الحادث هناك، بين حكومتين، بين شرق وغرب، رتيب متقادم، يبدو تنويعا 
بة، 

ّ
لانقساماتٍ عوينت قبله، ما بين طورٍ وآخر من متواليات الأزمة العويصة والمرك

رجة 
ُ
والتي عبرت إليها البلاد فور سقوط نظام معمّر القذافي الذي تبدى، لاحقا، أن ف

الليبيين أياما عليه مسجّى قتيلا كانت تنبئ بأن انعطافة تاريخية بمثل هذا المشهد 
الليبي على عدة  العموم، إلى ما هو مطمئن. لا يتوفر »المستجد«  ر، في 

ّ
قد لا تؤش

لكاتب التعليق الصحافي، تسعفه في أن يفضي بجديد في القول والرأي والتحليل، 
رة، كلام 

ّ
فالتحذير من حرب أهلية جديدة بين قوى جاهزة لها، كل عناصرها متوف

مدرسي في مبناه العام، وقد يبعث على شيء من الضجر، من كثرة ما جرى تكراره 
وتــرديــده، وإنْ يبق، على أي حــال، يجب الإلــحــاح عليه في كل وقــت، سيما وأن من 
بديهي المهمات التي يحسن أن ينكب عليها الكاتب، أي كاتب، أن يجهر بمطلب كهذا، 
صدورا عن حس إنساني ونزوع أخلاقي. عدا عن أن شخصا اسمه أحمد المسمارين 
تعرّفه صحيفة إماراتية، تحدّث إليها، بأنه ناطق باسم خليفة حفتر، يقول إن انزلاق 
ليبيا إلى فلتان أمني كبير أمر وارد، بل مرجّح، بالنظر إلى عمل عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس الحكومة التي لا يعترف بها من يتحدّث هذا المتحدّث نيابة عنهم، يستقوي 
بالمليشيات للرد على قرار البرلمان عزله. وليس هذا الرجل وحده من يصدع بكلام 
كــهــذا، وإنْ مــن موقع مــعــروف الوجهة والاصــطــفــاف، بــل تجمع كــل تقارير وكــالات 
الأنباء الكبرى، وكذا منظمات وهيئات مستقلة مراقبة، على أن الانسداد السياسي 
أعين  عن  أشباحُها  تخفي  لا  أهليةٍ  بحربٍ  يُنذر  ممكنةٍ  آفــاق حلولٍ  أي  أمــام  الحاد 
البادية في  المتاهة  الوقوف على جديدٍ في  واحدُنا رغبة في  يغالب  فيما  المراقبين.  
بلد عمر المختار، يصادف تغريدة لمستشارة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني 
وليامز، تهنئ فيها الليبيين بعيد الفطر، وتدعوهم إلى »لم الشمل«، وتقول إن كلها 
أمل »أن تعزّز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ 
أن يُشدّ على يد المستشارة  الوسع غير  العامة والــهــدوء«. وليس في  السكينة  على 
 في الحال عما في المقدور 

ّ
الأممية، وهي تقول هذا الذي غرّدته، لكن سؤالا سيطل

أو أن يتصوره خريطة عمل من  به،  أن يجتهد فيه كاتب تعليق صحافي، ويطالب 
أجل ليبيا من نذر نزاع مسلح قد يشتعل، أو من بؤس سياسي مقيم، فيما لا تجد 
أن  ليبيا،  أهــل  على  العيد،  بمناسبة  ي، 

ّ
التمن غير  المتحدة  الأمــم  في  رفيعة  مفوضة 

الدولية نفسها عاجزة عن  البال أن المنظمة  يلموا شملهم. وكيف يصير هــذا، وفي 
تعيين مبعوث خاص لها في هذا البلد، بعد أن غادر المبعوث السابق، السلوفاكي يان 
كوبيتش، في نوفمبر/ تشرين الثاني، مهمته، قبل أوانها، والأنباء تفيد بعدم توافق 
دولـــي، اوروبـــي وأميركي وروســـي، على اســم مــحــدد، مــع رفــضٍ شبه معلن لمقترح 
الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث أفريقي للمهمة المربكة، وذلك كله وسط حالة من قلة 
الاكتراث دوليا بالملف الليبي برمته، ما قد يعود إلى أن هذا البلد منذور ليكون ساحة 

اشتباكات سياسية، وملعب رماية عسكرية إن تطلب الحال، بين قوى بلا عدد.
ولكن، لا يحسن التسليم المسبق بأن هذا المشهد الليبي الراهن، الموصوف، في نتف 
موجزة أعلاه، هو نتاج لعب الآخرين كراتهم في طرابلس وبنغازي والزاوية )شهدت 
قبل يومين اشتباكات شديدة بين جماعتين مسلحتين(، فالليبيون أول من يتحمّلون 
المسؤولية الكاملة )أو شبه الكاملة إذا أردنا ألا نكون حنبليين تماما( عن هذا الحال، 
عن رداءة برلمان برئاسة عقيلة صالح، لا وظيفة له سوى إنتاج أزمة من أزمة، وعن 
استقواء نخبة ليبية غير هينة، ذات حسابات مناطقية وقبلية، بعسكري مليشياوي 
مهووس اسمه خليفة حفتر، وعن رهانات عبد الحميد الدبيبة ومن في ضفته على 
هذا البلد وذاك في الإقليم، وعن إيثار فتحي باشاغا التأزيم والتقسيم على ممكنات 
الوحدة والتوافق، وهو يقيم على شهوة للسلطة بلا حــدود، وعن كثير وكثير مما 

يعرفه الليبيون أكثر من صاحب هذه السطور.

محمد أبو الغيط

حسنا فعل فريق مسلسل »بطلوع الروح« بتقديمه واقع الحياة تحت حكم تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعــش( للجمهور العربي خارج سورية والعراق، حيث ما زالت 
 غافلة عن معنى حياة يحكمها تنظيم ديني شمولي. من الناحية 

ٌ
قطاعاتٌ محافظة

يرسم شخصياتٍ  كتابة سيناريو  في  عبية  الصديق محمد هشام  تميّز  الفنية، 
 والتطويل، كما تواصل المخرجة كاملة أبوذكري إبداعها في 

ّ
متقنة، ويخلو من المط

إخراج أفضل قدرات الممثلين، لكن زاوية سرد المسلسل السياسية تحتمل نقاشا 
الصديق  السياسية، فقد كشف  الخسائر«  »بأقل  العمل خــرج  أن  أوســع. صحيح 
إلا  الــرّقــة،  المزمع تصويره في  كــان من  أن المسلسل  الجارحي،  الصحافي، محمد 
أن السلطات السورية اشترطت تغيير السيناريو ليًظهر أن هزيمة »داعش« كانت 
على يد قوات نظام الأســد، لا الأكــراد والتحالف الدولي، وهو تزييف رفضه فريق 
العمل، وقرّروا التصوير في لبنان. كما يُحسب للمسلسل أنه انتهى نهاية واقعية 
بعيدة عن التوظيف السياسي، بخوف بطلته من العودة إلى مصر رغم براءتها، فقد 
لقى في السجن. ولكن سردية 

ُ
فتها الأجهزة الأمنية عضوا في التنظيم وست

ّ
صن

المسلسل لم تتطرّق لخلفيات سياسية واقتصادية كان دورها في نشأة »داعش« لا 
يقل مطلقاً عن الأفكار الدينية المتطرفة والخلفيات النفسية للشخصيات.

اع العمل في ذلــك، بل يُــلام الواقع السياسي العربي، فــإذا كانت جهة 
ّ
ولا يُــلام صن

اع العمل يقعون تحت نفوذ السلطات المصرية، فمن 
ّ
الإنتاج منصّة سعودية، وصن

الطبيعي ألا تتاح مساحة لطرح خلفيات الثورة السورية، وما سبقها.
في كتاب »داعش .. عودة الجهاديين«، يصحبنا مراسل صحيفة الإندبندنت، باتريك 
انتقاداتٍ  للتنظيم. ويوجّه  المفاجئ  الصعود  ذلك  كوكبيرن، في جولة على جــذور 
حــادّة للسياسات الغربية التي ركزت على إبــراز نجاحات »الحرب على الإرهــاب« 
بشكل سطحي، كما جرى التغافل عن هشاشة الأنظمة الحليفة وفسادها، وكذلك 

تجاهل الدور السلبي لقوى إقليمية مثل السعودية وباكستان، حسب رأيه.
ة في سورية والعراق، والتي وصلت 

ّ
يعرض الكاتب مظلومية طائفة العرب السن

قــوات نوري  عــام 2011، حيث قمعت  العربي  الربيع  بعد  الدرامية  إلــى ذروتــهــا 
ية، نهاية 

ّ
المالكي بوحشية في العراق الحراك المدني السلمي في المحافظات السن

و»الــصــحــوات«  القبائل  مــن  واســع  تــحــوّل قطاع  إلــى  أدّى  مــا  الحويجة،  بمذبحة 
المتعاونة سابقا ضد القاعدة أو »داعش« إلى جنودٍ لهم، أو على الأقل يقبلون 
حكمهم كأهون الشرين.  وبالتوازي، أسفر التعامل الوحشي من النظام السوري 
ضــد المـــدن والــبــلــدات المنتفضة إلــى تــحــول الــثــورة المــدنــيــة إلــى تــمــرّد عسكري، 
سرعان ما تصدره الجهاديون، بدعم إقليمي فضلهم على مجموعات »الجيش 

السوري الحر«.
كما يتناول الكتاب عوامل اقتصادية، مثل أثر الجفاف المستمر أربع سنوات قبل 
2011 في دفع أعداد ضخمة من الريفيين إلى السكن في أحزمة الفقر حول المدن 

السورية الكبرى، وكانت تلك المناطق في طليعة المنتفضين وحاملي السلاح.
وإذا كان ذلك الجانب قد تواتر في كتابات أخرى، منها أيضا الكتاب المهم »أفول 
أخطاء  بتحليله  يتميّز  كوكبيرن  كتاب  فإن  أمــوس،  ديبورا  للباحثة  السنة«  أهل 
المراسلين الصحافيين الغربيين، والتي ينفي أن منها إيثارهم السلامة والبقاء في 
د أنهم في مجملهم انتقلوا إلى المناطق الخطرة، لكن هذه التغطية 

ّ
الفنادق، بل يؤك

كانت، في الأغلب، تقتصر على ظواهر الأمور، كما تتأثر بما تريده القوات الغازية. 
والــواقــع أن الأسباب نفسها ما زالــت مستمرّة، فلم يتغير واقــع الفشل في بناء 
ة 

ّ
دولة مواطنة ديمقراطية في العالم العربي، كما استمرّت مظلومية العرب السن

ألــوف مؤلفة من الأطفال داخل  في سورية والــعــراق، كجزء من مظلومية عامة. 
مخيمات اللجوء ومعسكرات الاعتقال يكبرون على سردياتٍ ملغّمة قد تنفجر، 

ما لم يحدُث تغير كبير قبل »طلوع الروح«.

بيار عقيقي

»يهودية«  بــشــأن  لافـــروف،  الــروســي، سيرغي  الخارجية  وزيـــر  تصريحات  فتحت 
لم ينتهِ إلا  أبيب،  الجدال واسعاً بين موسكو وتــل  بــاب  أدولــف هتلر،  النازي  الزعيم 
 مــع الرئيس 

ً
بــإعــلان رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي بينت، أنــه أجـــرى اتــصــالا

فــي تعليقات وزيــر خارجيته«،  »اعــتــذر عما ورد  الــذي  بــوتــين،  الــروســي، فلاديمير 
لم  الكرملين  أنه »قبل الاعتذار وشكر بوتين على توضيح موقفه«. ومع أن  مضيفاً 
بوتين  »تقدّم  لته عبارات مثل 

ّ
تخل المحادثة  بيانه بشأن  أن  إلا  الاعــتــذار،  د خبر 

ّ
يؤك

)النكبة  الاستقلال  عيد  بمناسبة  الإسرائيلي  والشعب  بينت  إلــى  الحارة  بالتهاني 
الفلسطينية في عام 1948(«، وأن »الزعيمين أعربا عن اهتمامهما المشترك بمواصلة 

تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإسرائيل ودعم الاتصالات بين البلدين«.
ما الــذي يعنيه ذلــك؟ يعني أن التسويق في وسائل إعــلام عديدة، خصوصاً عربية 
في خندقٍ  زيلينسكي، تضعه  فولوديمير  الأوكــرانــي،  الرئيس  »يهودية«  بــأن  منها، 
واحــد مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي، فــإن بوتين »يقاتل في حــربٍ عظمى ضد 
إسرائيل«، لهو مستوى جديد من النفاق. ثم، غنيّ عن التعريف أن المجموعة الضيّقة 
لبوتين تضمّ أشخاصاً من حملة الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، وبطبيعة الحال 
يــؤدّي دوراً  الــذي  أبراموفيتش،  وفــي مقدمتهم رومــان  اليهودي،  الدين  إلــى  ينتمون 
أساسياً في المحادثات الروسية ـ الأوكرانية. في العقل السوفييتي، ثم الروسي، يُعدّ 
واشنطن منحت  أن  واشنطن. صحيح  إلــى  منهم  إلــى موسكو  أقــرب  الإسرائيليون 
إســرائــيــل مــا لــم تمنحه لأحــد ومــا لــم تحلم بــه الأخــيــرة، خصوصاً بتأمين التغطية 
وبالدعم  الفلسطينيين،   

ّ
بحق الإسرائيلية  الجرائم  لكل  المتحدة  الأمــم  في  السياسية 

 إلى »ترسيخ السيادة الإسرائيلية« 
ً
المالي والعسكري المستمر منذ عام 1948، وصولا

على الجولان السوري المحتل، واعتبار القدس »عاصمة أبدية لإسرائيل«. الأميركي 
يحبّ الأضواء، ويتصرّف وفق قاعدة »انظروا إليّ«، ولذلك بات في لاوعينا الباطني أن 
»أميركا تعني إسرائيل«. في المقابل، ديمغرافية هذه »الإسرائيل« نابعة من المتحدرّين 
الاتحاد  ولــم يقم  الأولـــى.  بالدرجة  أوكرانية  أو  من أصــول سوفييتية، ســواء روسية 
السوفييتي يوماً بمحاولة »إزالتها من الوجود«، بل على العكس ساهم مع الأميركيين 
فــي تثبيت صــراع المعسكرين فــي الــحــرب الــبــاردة )1947 ـ 1991(، ونــشــوء حــروب 
»دولة  أهلية وإقليمية على ضفافها. أساساً كان الاتحاد السوفييتي أول من اعترف بـ
ـ الإسرائيلي في  التعاون الروسي  أيار 1948. وبمعزل عن  إسرائيل« في 17 مايو/ 
سورية، تحديداً صمت الكرملين عن الغارات الإسرائيلية على المواقع التابعة للإيرانيين 
وحلفائهم، فإن التأكيد على »استقلال إسرائيل« في بيان الكرملين الأخير لا يفترض 
أن يثير صدمة في الداخل الروسي، لأنه »أمر طبيعي«. أما بالنسبة لنا، نحن الغارقين 
في الشرق الأوســط، فعلينا الوقوف لحظة والنظر جيداً إلى ما هو أبعد من حصار 
ماريوبول ومصنع »أزوفستال« للصلب، والاعتقاد بأن »بوتين ينوي كسر الإمبريالية 

انة التي ستنتهي في غياهب التاريخ.
ّ
الأميركية« وغيرها من العبارات الرن

للنقاش.  الأمــور خاضعة  إلى روسيا، إسرائيل موجودة وستبقى، وباقي  بالنسبة 
النظام  إلى دفع  الإسرائيلية، ويسعى  ـ  العربية  التطبيع  اتفاقات  أيّــد  لافــروف نفسه 
السوري إلى هذه الخطوة. برأي الروس، الذي يتشارك معهم فيه الأميركيون، ينهي 
التعجيل في توقيع اتفاقات التطبيع »ألم رأس تجاوزه الزمن«. لا تريد موسكو ولا 
لــم يعد  أنــه  الــشــرق الأوســـط«، على اعتبار  الــحــال استمرار »أزمـــة  واشنطن بطبيعة 
في وسع الملفات الأخرى الانتظار أو الإهمال، مثل القطب الشمالي والمحيط الهادئ 
الروسي  والــغــزو  الفضاء.  العالمي وحــرب  والبلطيق والاقــتــصــاد  الآســيــوي  والــشــرق 

لأوكرانيا سرّع من ضرورة التركيز على هذه الملفات دون أخرى. 
الآن، لا يريد بعضهم الإقرار بحقيقة أن روسيا والولايات المتحدة حليفان »طبيعيان« 
لإسرائيل، غير أن واشنطن تؤدي دور »الشرطي السيئ« وموسكو »الشرطي الجيّد«. 
يصفع أحدهما شخصاً فيما يحضنه الآخــر، لكنهما، في نهاية المطاف، شرطيان 

بخدمة المعتدي لا الضحية.

في المشهد الليبي ما قبل »طلوع الروح«  وما بعده

»التفصيل« الإسرائيلي في روسيا

1415
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محمود علوش

ــانـــت  ــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، كـ عــ
استضافة تركيا العدد الأكبر من اللاجئين 
ــذيـــن فــــــرّوا هـــربـــا مـــن الــحــرب  الـــســـوريـــين الـ
ــيـــافـــة والـــتـــعـــاطـــف  ــلـــى كــــــرم الـــضـ ــة عـ عــــلامــ
الــواســعــين الــلــذيــن أبــداهــمــا الأتـــــراك تــجــاه 
مــأســاة الــســوريــين. خــلال الــســنــوات العشر 
الــبــلاد ما  الــحــرب، استضافت  مــن  الماضية 
يقرب من 3.7 ملايين لاجئ سوري، وعملت 
ــــي المــجــتــمــع  ــلـــى دمــــــج كـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم فـ عـ
التركي، من خلال تسهيل دخولهم في سوق 
العمل، وتحفيزهم على تعلم اللغة التركية 
التركي.  التعليمي  النظام  في  وانخراطهم 
بــالإضــافــة إلــى مــا يقرب مــن 33 ألــف طالب 
ســـوري يــدرســون فــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، 
هــنــاك أكــثــر مــن نصف مليون طفل ســوري 
مــســجّــلــون فـــي المــــــدارس فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المعنية  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  وفقا  تركيا، 
بــالــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف(، وبــــاتــــوا يُــتــقــنــون 
تخصصات  إلــى  بــالإضــافــة  التركية،  اللغة 
أخـــرى. يُــمــكــن بــوضــوح مــلاحــظــة الانــدمــاج 
الواسع للاجئين في مختلف أنحاء البلاد، 
من خلال المصالح التجارية التي أقاموها، 
ــتـــي شــكّــلــت دفـــعـــة لــلاقــتــصــاد الــتــركــي،  والـ
ــذتــهــا 

ّ
أو عــبــر عــمــلــيــة الــتــجــنــيــس الـــتـــي نــف

الــحــكــومــة الــتــركــيــة لمـــا يــقــرب مـــن 174 ألــف 
الاستفادة  بهدف  و2020،   2011 بين  لاجــئ 
ات العلمية والمهنية ورجال  من ذوي الكفاء

الأعمال وغيرهم. 
ــه كـــرم  ــ ــان يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـ ــ ــا كـ ولـــكـــن مــ
ــــبء عــلــى  ــى عـ ــ ــيــــوم إلـ اســـتـــضـــافـــة تـــحـــول الــ
الدولة التي تبحث عن سبل لإعــادة معظم 
اللاجئين إلى وطنهم. في الثالث من مايو/ 
التركي، رجب  الرئيس  الجاري، كشف  أيار 
طيب أردوغـــان، عن مشروع لإعــادة مليون 
لاجـــئ ســــوري بــشــكــل طــوعــي إلـــى المــنــاطــق 
ــة الـــتـــي أنـــشـــأتـــهـــا بــــــلاده فــــي شــمــال  ــنــ الآمــ
سورية. على عكس المشاريع السابقة التي 
ذتها تركيا لإعادة اللاجئين، ولم تتمكّن 

ّ
نف

فيها من إعادة سوى نصف مليون سوري 
فقط، يبدو المشروع الجديد أكبر بكثير من 
حــيــث الــعــدد والمــنــاطــق المــســتــهــدفــة. يشمل 
المــــشــــروع 13 مــنــطــقــة، مـــن بــيــنــهــا مــديــنــتــا 
إعزاز وجرابلس في شرق الفرات ومدينتا 
تــل أبــيــض ورأس الــعــين فــي غـــرب الــفــرات، 
ـــهـــا مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة بــالــفــعــل لإدارة 

ّ
ــل وكـ

تركية منذ سنوات، وقد أقامت فيها تركيا 

وائل السواح

قضية »رو ضــدّ وايـــد« مــن أشــهــر القضايا 
الأميركية.  العليا  المحكمة  ناقشتها  الــتــي 
نـــورمـــا مـــاكـــورفـــي،  فـــي عــــام 1970، رفـــعـــت 
مستعار، جين  باسم  وقتها  تعرف  وكــانــت 
قضائية ضد  دعــوى  هويتها،  لحماية  رو، 
الــعــام لمقاطعة دالاس،  هنري وايـــد، المــدعــي 
تكساس، حيث كانت المدّعية تقيم، متحدّية 
ــرّم الإجـــهـــاض  ــانــــون تـــكـــســـاس الــــــذي يــــجــ قــ
الطبيب  أقـــرّ  إذا  إلا  قانوني  غير  باعتباره 
أن الحمل يشكّل خطراً »مميتا« على المرأة. 
وقــالــت رو، فــي الــدعــوى، إن قــوانــين الولاية 
كانت غامضة بشكل غير دستوري، وتحدّ 
مــــن حــقــهــا فــــي الــخــصــوصــيــة الــشــخــصــيــة 
الأول  الدستورية،  التعديلات  تحميه  الــذي 

والرابع والخامس والتاسع والرابع عشر.
التي  العليا  المحكمة  إلـــى  القضية  وصــلــت 
ــمّــــق، أن  ــعــ قـــــــــرّرت، بـــعـــد ســــجــــال طــــويــــل ومــ
الـــتـــعـــديـــل الــــرابــــع عـــشـــر يــحــمــي الـــحـــق فــي 
اختيار  فــي  المـــرأة   

ّ
ويقع حــق الخصوصية، 

الإجهاض ضمنه. وأقرّت المحكمة أن قانون 
الــولايــة الــذي يحظر الإجــهــاض على نطاق 
واسع من دون مراعاة لمرحلة الحمل أو أي 

مصالح أخرى ينتهك هذا الحق. 
عن 

ّ
الــنــســاء بــن يتمت كــانــت نتيجة ذلــك أن 

ع به النساء 
ّ
حدة بما تتمت

ّ
في الولايات المت

فـــي مــخــتــلــف الــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــحــق 
فــي الإجــهــاض قــبــل أن يصبح فــيــه الجنين 
قــــادراً عــلــى الــعــيــش خـــارج الــرحــم، أي نحو 
24 أسبوعا من أصل 39 أسبوعا، هي المدّة 
المتعارف عليها للحمل. وكان القرار انقلابا 
الأميركية،  المـــرأة  مجال حقوق  فــي  حقيقيا 
وســبــبــا مــفــهــومــا لاحـــتـــفـــالات الــلــيــبــرالــيــين 
تحرير  منذ  لهم  انتصار  بأكبر  الأمــيــركــان 
يمرّ وقت  لــم  المقابل،  فــي  فــي 1863.  العبيد 
اليمينيون  المحافظون  يــحــاول  أن  دون  مــن 
الطعن فيه، مــرّة ومــرّة، ولكن القانون قاوم 

ذلك كله، واستمرّ.
اليوم، نحن على وشك أن نرى ذلك الانتصار 
معكوسا، ونشهد نكوصا في الزمن نصف 
قرن إلى الــوراء، على طريقة الخطف خلفا، 
فيوم الإثنين الماضي )2 مايو/ أيــار( جرت 
ــة غـــريـــبـــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــــولايــــات  ــادثــ حــ

تأهيل  غــرار  على  واسعة،  مشاريع خدمية 
ــانـــي وإنــــشــــاء مــســتــشــفــيــات ومــــــدارس  ــبـ المـ
عدد  ذلــك،  على  عــلاوة  وجامعات وغيرها. 
اللاجئين المنوي إعادتهم كبير جداً مقارنة 
بــالــعــدد الإجــمــالــي لــلاجــئــين فــي تــركــيــا، إذ 
يُمثل ثلثهم تقريبا، وهو ما يتطلب جهداً 
لوجستيا كبيراً في تنفيذ المشروع. بالنظر 
ــان إلــى  إلـــى أن الــعــوامــل الــتــي تــدفــع أردوغـــ
السوري  اللجوء  مسألة  بمعالجة  الشروع 
الداخلية  بالضغوط  الأرجــح  على  مرتبطة 
التي يتعرّض لها من المعارضة، فإن نجاح 
الجديد في تحقيق بعض أهدافه  المشروع 
يستلزم إنجازه قبل الانتخابات المقبلة، أي 
في أقل من عام، وهي فترة قصيرة، وقد لا 

تكون مساعدة بما يكفي له. 
بالإضافة إلى ذلك، تبرُز مسألة ضمان أمن 
الــلاجــئــين الـــذيـــن ســتــجــرى إعـــادتـــهـــم مــثــار 
جــــدل، بــالــنــظــر إلــــى عــــدم اســـتـــقـــرار الــحــالــة 
ديرها 

ُ
ت التي  المناطق  في  بالكامل  الأمنية 

تركيا، ففي منطقة نبع السلام التي أنشأها 
الــجــيــش الــتــركــي فــي شـــرق الـــفـــرات لا تــزال 
بين   ،

ّ
تشن الكردية  الشعب  حماية  وحــدات 

الفينة والأخرى، هجمات على المنطقة، وإن 
كــانــت مــحــدودة مــقــارنــة بــالــســابــق. كــمــا أن 
تركيا  الصراع بين  لتجدد  احتمالية  هناك 
أنقرة  الكردية في ضوء تلويح  والــوحــدات 
أخـــيـــراً بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة في 
الخاضعة  للمناطق  بالنسبة  أمــا  المنطقة. 
ــيـــطـــرة فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  لـــسـ
فـــي شــــرق الــــفــــرات، يـــبـــدو الـــوضـــع الأمــنــي 
ــإن بــقــاء  ــع ذلـــــك، فــ ــر. مـ ــبـ  مــســتــقــراً بــشــكــل أكـ
ــقــة بـــين تــركــيــا والــنــظــام 

ّ
مــســألــة إدلــــب مــعــل

بـــــــــوادر  دون  مـــــــن  ــه  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ  الــــــــســــــــوري 
حــــل نـــهـــائـــي لـــهـــا فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، 
ــا بـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شــامــلــة  ــبــــاطــــهــ وارتــ
لـــلـــصـــراع، يُــبــقــي عــلــى احـــتـــمـــال الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري قــائــمــا فــي أي وقــــت. يــعــيــش في 
إدلــــب أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين شــخــص بين 
مُقيم ونازح. وأي انهيار لوقف إطلاق النار 
ســيــدفــع كــثــيــريــن مــنــهــم إلـــى الــتــوجــه نحو 
المناطق الأكثر أمنا في الشمال، ما سيزيد 
ويُصعب  المنطقة،  في  السكاني  العبء  من 
من عملية نقل عدد كبير من اللاجئين من 

تركيا إليها. 
بقدر ما شكّل الوضع الاقتصادي الذي كان 
مــزدهــراً فــي تــركــيــا خـــلال الــســنــوات الأولـــى 
لاستقرار  رئيسيا   

ً
عاملا السوري  للصراع 

تلعب  المضيف،  البلد  فــي  اللاجئين  معظم 

تسريبا  بوليتيكو  موقع  نشر  إذ  المتحدة، 
العليا عــن مــســوّدة  مــن المحكمة الأمــيــركــيــة 
قــرار لإلغاء »رو ضدّ وايــد«، بتأييد خمسة 
قـــضـــاة مـــحـــافـــظـــين، ثـــلاثـــة بــيــنــهــم عــيّــنــهــم 
رجل شبه أمي يحتقر النساء، هو الرئيس 
ــاعـــدت  الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرامــــب الـــــــذي سـ
ســنــوات رئــاســتــه الأربــــع عــلــى نــمــو الأفــكــار 
اليمينية الشعبوية الرخيصة التي تشجّع 
الـــعـــنـــصـــريـــة، وتــحــتــقــر الـــنـــســـاء والمـــلـــوّنـــين 
والأقليات واليهود، وتروّج ثقافة الهمجية 
والمجتمعية  الــســيــاســيــة  الــلــيــاقــة  وانـــعـــدام 
المــــؤامــــرة  نـــظـــريـــات  ــع  ــ ودفــ الـــعـــلـــم،  وازدراء 

وتشجيع حمل السلاح واستخدامه.
ولأن أمـــيـــركـــا قـــائـــدة الـــعـــالـــم الــديــمــقــراطــي 
انتشرت  مــا  الديمقراطي(، ســرعــان  )وشــبــه 
الشعبوية شرقا، فاجتاحت دولًا عديدة في 
بولندا وهنغاريا مثلان  فــي  ولــنــا  ــا.  أوروبــ
ساطعان، بل ولنا أيضا، في مثل آخــر، في 
عدد الأصوات التي استطاعت مارين لوبان 
حــصــدهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 
فرنسا، ورغم أنها لم تفز في الرئاسة، فقد 
زت لوبان مواقعها بشكل غير مسبوق. 

ّ
عــز

على أننا لا يمكننا أن نلوم ترامب منفرداً، 
فـــالـــنـــزوع الــشــعــبــوي بــــات عــنــصــراً مــلازمــا 
وقد  ســنــوات،  منذ  الأميركان  للجمهوريين 
ذهب، ربما من دون رجعة، العصر الذي كان 
فيه النواب الجمهوريون )والديمقراطيون( 
يــصــوّتــون وفـــق قــنــاعــاتــهــم، حــتــى ولـــو كــان 
ذلك ضدّ حزبهم، وانتهى الزمن الذي مضى 
فيه نواب جمهوريون إلى الرئيس ريتشارد 

نيكسون، ليقولوا له إن عليه أن يستقيل. 
العليا،  الــقــاضــي فــي المحكمة  وحــين تــوفــي 
عــام 2016، عيّن  أول  فــي  أنــطــونــين سكاليا، 
ــا الـــقـــاضـــي المــعــتــدل  الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــــامــ
 عـــنـــه لــلــمــحــكــمــة 

ً
ــلا ــ ــديـ ــ ــد بـ ــ ــارلانــ ــ مـــيـــريـــك غــ

الأغلبية وقتها، ميتش  العليا، ولكن زعيم 
ـــح للتصويت 

ّ
مــاكــونــيــل، مــنــع تــقــديــم المـــرش

 فــي مجلس الــشــيــوخ، بحجّة أن أوبــامــا في 
المقبل هو من  الرئيس  سنته الأخــيــرة، وأن 
يــجــب أن يــعــيّن الــبــديــل، مــع أن أوبـــامـــا كــان 
ــزال أمــامــه نــحــو 11 شــهــراً قــبــل انــتــهــاء  لا يــ
عهده. وماكونيل نفسه لم يتوان عن تقديم 
ــحــة الــرئــيــس تــرامــب المــتــعــصّــبــة إيمي 

ّ
مــرش

كوني باريت قبل أسابيع من انتهاء عهده.

السوري  الشمال  في  الاقتصادية  الظروف 
دوراً أساسيا في تحديد مدى تقبل لاجئين 
الواقع،  في  الطوعية.  العودة  فكرة  كثيرين 
عانيها تركيا منذ 

ُ
أثرت أزمة العملة التي ت

الشمال  سكان  على  مباشر  بشكل  سنوات 
الــســوري الــذيــن يــتــداولــون الــلــيــرة التركية 
بدلًا من السورية، وفاقمت، على نحو كبير، 
مــن ارتــفــاع أســعــار السلع والمـــواد الغذائية 
الــرئــيــســيــة. وفــــي حــــال لـــم تــتــمــكّــن حــكــومــة 
ــان مــن تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي  أردوغــ
 
ً
في الشمال السوري، فإنها ستجد صعوبة

ص 
ّ
في إقناع اللاجئين بالعودة. مع ذلك، يقل

تزايد الصعوبات التي يواجهها اللاجئون 
في تركيا، إن على صعيد القيود المتزايدة 
الـــتـــي تــحــد مـــن قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــنــقــل بين 
أو على مستوى تصاعد  التركية  الولايات 
الـــخـــطـــاب الـــعـــنـــصـــري ضــــدّهــــم، ومـــحـــاولـــة 
بــــعــــض الأوســـــــــــاط تـــحـــمـــيـــلـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة 
ص 

ّ
يُقل التركي،  الاقتصادي  الوضع  تــردي 

العودة  أو  تركيا  فــي  للبقاء  خياراتهم  مــن 
الطوعية إلى سورية. 

مــنــذ الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــركــي الأول في 
ســوريــة عــام 2016 كــان إنــشــاء منطقة آمنة 
لإيـــواء الــلاجــئــين والــنــازحــين أحــد الأهـــداف 
الرغم من مضي  الرئيسية لأردوغــان. على 
وإنشاء  التركي  الوجود  على  ست سنوات 
الــســلــطــات  إلًا أن  الــجــيــوب الآمـــنـــة،  بــعــض 
الــتــركــيــة لــم تــتــمــكّــن مــن إعــــادة ســـوى %15 
ــذه المـــنـــاطـــق.  ــ ــى هـ ــ ــئـــين لـــديـــهـــا إلـ مــــن الـــلاجـ
يُــعــزى ذلــك إلــى سببين رئــيــســيــين، أوّلــهــمــا 
أن ســـوريـــين كــثــيــريــن مــقــيــمــين فـــي تــركــيــا 
لون البقاء فيها، بالنظر إلى المصالح 

ّ
يُفض

 عن 
ً
التجارية التي أقاموها في البلد، فضلا

إلــى سورية.  آمنة  خشيتهم من عــودة غير 
وثــانــيــهــا أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــم تضغط 
بــمــا يــكــفــي خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة على 

اللاجئين للعودة. 
لكن واقع أن اللجوء السوري أضحى، بعد 
الانتخابات التركية في 2018، مادة رئيسية 
ــيـــاســـي بــــين الــحــكــومــة  ــراشــــق الـــسـ ــتــ فــــي الــ
ــى الــتــحــوّل  ــع أردوغــــــــان إلــ والمـــعـــارضـــة، دفــ
ــذه المــســألــة. بعد  تــدريــجــيــا فـــي مــقــاربــتــه هـ
هزيمة حزب العدالة والتنمية )الحاكم( في 
الانــتــخــابــات المحلية فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
2019 في إسطنبول وأنقرة، بدأت الحكومة 
عبر  اللاجئين،  تجاه  نهجا مختلفا  ى 

ّ
تتبن

ــادة تنظيم الــلــجــوء الـــســـوري في  بــوابــة إعــ
الــبــلاد. وكـــان هــذا الــتــوجّــه مــدفــوعــا، بشكل 

لم يكن الحال كذلك على الدوام. في عام 1973 
إلـــى المحافظة،  أمــيــل  قــضــاة  صـــوّت خمسة 
وعينهم رؤساء جمهوريون، تأييداً للسيدة 
ــة تــكــســاس، في  رو فـــي صــراعــهــا ضـــدّ ولايــ
القاضي  كــان  بل  تاريخي حقيقي.  انتصار 
الذي صاغ القرار، هاري بلاكمون، محافظا 
وقريبا من الجمهوريين، وقد عيّنه الرئيس 
الأســبــق ريــتــشــارد نــيــكــســون. الـــيـــوم، وبعد 
المحكمة  أن  تعتقدَ  أن  يمكنك  قـــرن،  نــصــف 
الــعــلــيــا ســتــكــون أكــثــر انــفــتــاحــا ولــيــبــرالــيــة 
ستفاجأ  ولكنك  النساء،  بحقوق  واعــتــرافــا 
بـــأن خــمــســة قــضــاة مــغــرِقــين فــي المــحــافــظــة، 
ــاضٍ أســـــود،  ــ ــ بــيــنــهــم امــــــرأتــــــان، وبـــيـــنـــهـــم قـ
وبــيــنــهــم رجـــــلان اتــهــمــا بـــالاغـــتـــصـــاب قبل 
خلال  ســيــقــرّرون  المحكمة،  قــوس  تبوئهما 
أيام أن الإجهاض غير قانوني في الولايات 
يسمح  الفيدرالي  القانون  وبينما  المتحدة. 
بــالــحــريــة لـــلـــولايـــات، وبــالــتــالــي، لـــن يــتــأثــر 
ــهــــاض فـــي ولايــــــات مــثــل كــالــيــفــورنــيــا  الإجــ
ــــورادو، فــإن  ــولــ ــ ونـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن وكــ
ــجــبــر بعض 

ُ
حـــوالـــي نــصــف الــــولايــــات ســت

النساء على الولادة ضدّ إرادتهن، وسيشمل 
 المغتصبات 

ّ
ذلك النساء جميعا، بمن فيهن

والمريضات وصغيرات السن، بدون تمييز. 
ــــى ولايــــــــاتٍ لا يــــزال  ســتــســافــر بــعــضــهــن إلـ
الإجهاض فيها قانونيا؛ وسيزيد ذلك من 
الأســوأ  ولــكــن  الـــولايـــات.  تلك  الضغط على 
ســيــكــون قــيــام الــنــســوة الــيــائــســات مــمــن لا 
إجــهــاض غير  بــعــمــلــيــات  الــســفــر  يستطعن 
قانونية. ينتهي المطاف ببعض النساء في 
كليهما،  فــي  أو  المستشفى،  فــي  أو  السجن 
وقـــد يـــؤدّي ذلـــك إلـــى وفـــاة بعضهن. ولكن 
قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا لا يــهــتــمــون بــذلــك. 
لا يــهــتــمــون بـــفـــتـــاةٍ اغــتــصــبــهــا أحــــد أفــــراد 
العائلة، أو أم عزباء فقيرة تربي ولدين، ولا 
طاقة لها على الحمل والولادة ورعاية طفل 
ثالث، أو طالبة في المدرسة الثانوية حملت 
خطأ، وسيؤدّي حملها إلى تدمير تعليمها 
ومستقبلها. وهم قطعا لا يهتمون بحقيقة 
أن أكــثــر مــن 75% مــن الأمــيــركــيــين يــؤيّــدون 
 المـــرأة فــي الــتــصــرّف فــي جــســدهــا، وأن 

ّ
حــق

مــئــات ألـــوف الأمــيــركــيــين خــرجــوا للتظاهر 
ــا لمـــحـــاولـــة المــحــكــمــة  فــــي الــــــشــــــوارع، رفــــضــ
. بــاخــتــصــار، لن 

ّ
ــذا الـــحـــق الـــقـــضـــاء عــلــى هــ

أســـــاســـــي، بـــمـــســـاعـــي أردوغـــــــــــان لمـــواجـــهـــة 
انتقادات المعارضة المتزايدة أداءه في ملف 

اللاجئين. 
ومــــع اقـــتـــراب تــركــيــا مـــن انــتــخــابــات 2023 
الــحــاســمــة، تــعــود قــضــيــة الــلــجــوء الــســوري 
لــتــتــصــدّر الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة. 
بــالإضــافــة إلـــى مــســاعــي أحــــزاب المــعــارضــة 
التركية لتوظيف مسألة اللاجئين من أجل 
حــشــد الــــرأي الــعــام الــتــركــي ضــد أردوغــــان، 
لــعــب الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــــتــــردّي دوراً 
للجوء  المعادية  النزعة  تأجيج  في  مباشراً 
الــســوري بــين الأتــــراك. ويُمكن المــجــادلــة في 

مـــــدى صـــوابـــيـــة خـــطـــاب المــــعــــارضــــة تــجــاه 
القضية  هــذه  أن  أن حقيقة  بيد  الــلاجــئــين، 
باتت مادّة رئيسية في الخطاب الانتخابي 
ــة جــــعــــلــــت مـــــــن الــــحــــســــابــــات  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــســيــاســيــة لــكــل مــن أردوغـــــان ومــعــارضــيــه 
الــــدافــــع الـــرئـــيـــســـي فــــي كــيــفــيــة مــقــاربــتــهــا. 
ويبدو المشروع الذي أطلقه أردوغان لإعادة 
مليون لاجئ سوري محاولة لقطع الطريق 
على أحزاب المعارضة لمواصلة استثمارها 
 هذا المشروع سيجعل 

ّ
في هذه المسألة، لكن

للمعارضة  أكبر  أردوغـــان هدفا  انتقاد  من 
فــيــمــا لــو أخــفــق بــالــفــعــل فــي تحقيق وعــده 
الشعب  المقبلة. يعد حزب  الانتخابات  قبل 
ــادة الــلاجــئــين  ــإعــ ــارض بــ ــعــ الـــجـــمـــهـــوري المــ
المعارضة  الفور لو نجحت  السوريين على 
 مــقــاربــة 

ّ
فـــي إطـــاحـــة حــكــم أردوغـــــــــان، لـــكـــن

بشكل  تحوّلهم  اللاجئين  مسألة  المعارضة 
متزايد إلى ضحية في التنافس الانتخابي 

التركي. 
العقد  لقد أظــهــرت حكومة أردوغــــان خــلال 
الــلــجــوء  المـــاضـــي حــكــمــة فـــي إدارة مــســألــة 
الــــــــســــــــوري، مــــــن خــــــــلال الــــتــــمــــســــك بـــالـــقـــيـــم 
الإنـــســـانـــيـــة، وعــــزل الــقــضــيــة عـــن الــتــنــافــس 
الثمن  مــن  الــرغــم  الــداخــلــي، على  السياسي 
ــتــــه فـــــي صــــراعــــهــــا الـــســـيـــاســـي  الــــــــذي دفــــعــ
مـــع المـــعـــارضـــة. ومــعــلــوم أن هــــذه الــقــضــيــة 
، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 

ً
تــســتــوجــب مـــعـــالـــجـــة

إذ مـــن غــيــر الـــواقـــعـــي أن يــبــقــى الــلاجــئــون 
ــد. كــمــا أن  ــ الـــســـوريـــون فـــي تــركــيــا إلــــى الأبــ
واقعي  غير  طرحا  قدّم 

ُ
ت التركية  المعارضة 

ــادة  ــ ــــن خــــــلال جـــعـــلـــهـــا مـ ــذه الـــقـــضـــيـــة مـ ــهــ لــ
ــداخـــل. سيتعين  لــلــنــقــاش الــشــعــبــوي فـــي الـ
الحرص  والمعارضة  الحكومة  من  كل  على 
ــي فــــي حــل  ــانــ ــســ ــلـــى إظــــهــــار الــــحــــسّ الإنــ عـ
هــذه المعضلة، وإبــعــادهــا قــدر الإمــكــان عن 
والاستقرار  الداخلية.  السياسية  الأجــنــدة 
المجتمعي بين الأتراك واللاجئين السوريين 
ــالـــغ الأهـــمـــيـــة لـــتـــركـــيـــا، بــالــنــظــر إلـــى  ــر بـ ــ أمـ
التي نشأت بين الطرفين.  العميقة  الروابط 
كــرم الاســتــضــافــة ساعد  أن  أن حقيقة  كــمــا 
تــركــيــا فـــي إيـــجـــاد بــيــئــة حــاضــنــة لــهــا بين 
الــســوريــين لمــواجــهــة المــخــاطــر الأمــنــيــة على 
ــة تــجــعــل  حــــدودهــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــع ســــوريــ
مــــن المـــعـــالـــجـــة الــحــكــيــمــة لــقــضــيــة الــلــجــوء 
المستقبل، بغض  في  لتركيا  أمــراً ضــروريــا 
النظر عن الطرف الذي سيحكم البلاد بعد 

انتخابات 2023.
)كاتب لبناني(

ــدّمـــي  ــقـ ــادة ضـــــد مـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــلــــى الـ لـــحـــمـــلـــهـــن عــ
النسوة  الآن ستعامل  الإجــهــاض.  خــدمــات 
اللواتي يقدمن على الإجهاض باعتبارهن 
قاتلات، وجرى بالفعل القبض على النساء 
تناول  عن طريق  تهن 

ّ
أجن بإيذاء  المتهمات 

الانتحار هربا  أو محاولة  أدويــة مجهضة 
من الحمل، وتمّ سجن بعضهن بالفعل.

فــي المــاضــي، كــان الــعِــلــم هــو مــن يــقــرّر متى 
يكون الإجهاض مبرّراً، واليوم، حيث لا يثق 
الشعبوي على نطاق واسع بالعلم  اليمين 
العداء  لهم  ويظهر  بــل  الطبيين،  والــخــبــراء 
التشريعية  الهيئات  فــإن  علنا،  والبغضاء 
ســـتـــحـــاصـــر الأطــــبــــاء بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
ــذي يــحــدِق  ــ ــن تــقــريــر الــخــطــر الـ تــمــنــعــهــم مـ
ببعض الحوامل، وبالتالي إنقاذ حياتهن. 
وبـــين أعــضــاء تــلــك الــهــيــئــات مــن هــو نفسه 
ــهــم بــالاغــتــصــاب والاتــــجــــار بــالــفــتــيــات، 

ّ
مــت

ــيّـــون  كــالــنــائــب مــــات غـــايـــتـــس، وبــيــنــهــم أمـ
وأميات، كالنائبة ماجوري تايلر غرين.

فــي الــوقــت الــحــالــي، تتمتع الــنــســاء الــلائــي 
ــاء )تــحــكــمــهــا  ــ ــزرقـ ــ ــات الـ ــ ــولايـ ــ يــعــشــن فــــي الـ
حــكــومــات وبــرلمــانــات ديــمــقــراطــيــة( بــأمــان، 
ولــكــن ربــمــا إلـــى حـــين، فــقــد ذكـــرت صحيفة 
المناهضة  الجماعات  أن  بــوســت  واشــنــطــن 
هـــا فــــي الـــكـــونـــغـــرس  لـــإجـــهـــاض وحـــلـــفـــاء
ـــطـــون، بـــالـــفـــعـــل، لـــفـــرض حـــظـــر عــلــى 

ّ
ــط يـــخـ

 الإجـــــــهـــــــاض فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الـــــبـــــلاد، 
فــي حـــال اســتــعــاد الــجــمــهــوريــون الــســلــطــة، 
ــــى الأرجـــــــــــــح فـــي  ــلـ ــ ــا ســـــيـــــحـــــدُث عـ ــ ــ  وهـــــــــو مـ
المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  انتخابات 
 الـــولايـــات، 

ّ
 الــنــســاء فــي كـــل

ّ
مــا سيشمل كـــل

زرقاء كانت أم حمراء.
ــا لا نــــخــــدع أنـــفـــســـنـــا. لــــن يــقــتــصــر  ــ ــونـ ــ ودعـ
الأمـــر عــلــى الإجــهــاض، فــالــولايــات المتحدة 
الحريات  على  التضييق  إلــى  طريقها  فــي 
ترامب  والسياسية، وسيسعد  الاجتماعية 
الأفــواه  بــأي تشريع يكمّم  وأنــصــاره كثيرا 
ض 

ّ
ويخف الاجتماعية،  الحريات  ويحاصر 

قــــوانــــين الـــــــــزواج، ويــــؤبّــــد ســـيـــطـــرة الـــرجـــل 
الأبيض على النساء جميعا، كما هي على 
 

ّ
الملوّنين والسكان الأصليين والأقليات بكل

أنواعها، العرقية والدينية والجنسية. وكم 
أرجو أن أكون مخطئا.

)كاتب سوري في واشنطن(

اللاجئون السوريون في ميزان السياسة الداخلية التركية

زلزال قضائي في الولايات المتحدة

تقدّم المعارضة 
التركية طرحاً غير 

واقعي لقضية 
اللاجئين السوريين 

من خلال جعلها مادة 
للنقاش الشعبوي 

في الداخل

يبدو المشروع 
الذي أطلقه أردوغان 

لإعادة مليون لاجئ 
سوري محاولة 

لقطع الطريق على 
أحزاب المعارضة 

لمواصلة استثمارها 
في المسألة

الولايات المتحدة 
في طريقها إلى 

التضييق على 
الحريات الاجتماعية 

والسياسية، وسيسعد 
ترامب وأنصاره كثيراً 

بأي تشريع يكمّم 
الأفواه

خمسة قضاة في 
المحكمة العليا 

مغرِقون في 
المحافظة، بينهم 

امرأتان، وبينهم قاضٍ 
أسود، وبينهم رجلان 

اتهما بالاغتصاب 
قبل تبوئهما قوس 

المحكمة
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تــبــدو أمــيــركــا مــا بــعــد نــقــض رو ضــد وايــد 
مثلها ما قبل ذلك. فقبل قضية رو، نادراً ما 
الإجــهــاض،  بتهمة  يحاكَمن  النسوة  كانت 
على الرغم من أنهن كن يتعرّضن للتهديد 
ــان بــالمــلاحــقــة الــقــضــائــيــة  ــيـ فـــي بــعــض الأحـ


